
  تونــس – تميّــــزت الأغنيــــة الوطنيــــة 
التونســــية، الطربيــــة أساســــا، على مدى 
عقــــود عديــــدة مضــــت بنمطها الراســــخ 
والقائــــم على الأداء الهادئ والموزون بما 
يعكس شدّة اهتمام مؤدّيها بالوضع العام 
فــــي البلاد الذي كان يســــوده الاســــتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية 
حاول العديــــد من الفنانين التونســــيين، 
أغلبهــــم مــــن الجيــــل الجديــــد، تســــليط 
الضــــوء علــــى مشــــاكل البــــلاد وهمــــوم 
النــــاس فــــي إبداعاتهــــم، فيمــــا تــــوارى 
الجيــــل القديم عن الأنظــــار، إما خوفا من 
الســــقوط في الرتابــــة أو تجنبــــا للمرور 
بجانــــب الحــــدث، وبالتالي عــــدم تحقيق 

الهدف.
لكــــن وحده الفنــــان التونســــي لطفي 
بوشــــناق ظل علــــى عهده فــــي كل مرة إلاّ 
ويفاجئ جمهوره محليا وعربيا بالجديد، 
حيــــث صــــدرت له مؤخــــرا أغنيــــة وطنية 

من تلحينه وكلمات  بعنوان ”يا الخضرا“ 
الشاعر التونسي آدم فتحي.

وبالرغم مــــن أن الأغنيــــة الجديدة ما 
زالت فــــي بداية طريقها حيــــث لم يتعرّف 
عليها الجمهور الواســــع للفنــــان الممتد 
عربيــــا، لكنّ متابعيــــن يتوقّعون أن تحقّق 
أن  ويؤكّــــدون  عاليــــة،  مشــــاهدة  نســــب 
الرهان عليها يبــــدو صائبا نظرا للدلالات 
السياســــية التــــي تحملهــــا وتشــــريحها 
للوضــــع الاجتماعــــي والسياســــي الــــذي 

تعيشه تونس.
ولا شــــك أن الحديــــث عــــن بوشــــناق 
الفنــــان ذي الإشــــعاع العربــــي الواســــع، 
يوقع الباحث في العديد من المطبات وقد 
يصيبه بالحرج أيضا. حرج في التصنيف 
والتبويب وحــــرج في التقييــــم والتأليف 
أيضــــا. فتجربة هذا الفنــــان ومهاراته في 
أداء الأغنيــــة الطربيــــة وتلحينها تخطّت 
مراتــــب الكثــــرة والتنــــوّع، فعانقت حيزا 
يصعب معه حصرها وفق ضوابط محدّدة.
لكن الفنان التونسي ظل محافظا على 
ارتباطــــه بجيل ذهبي مــــن فناني الأغنية 
الوطنية ســــواء من حيث اختيار الكلمات 
أو الألحان التي يُبــــدع في وضع نوتاتها 

بنفســــه موازنا بين قوة الكلمــــة وعذوبة 
اللحن، ليكون المنتج شادا للجمهور.

ولفــــت بوشــــناق الأنظار إليــــه خلال 
الموســــمين الأخيرين بالعــــودة إلى تأدية 
النمط الشــــعبي الذي يصل إلى مســــامع 
الناس ويبلــــغ دواخلهم، وذلــــك من خلال 
أدائــــه لأغنيــــة تتــــر مسلســــل ”النوبة 1“ 
وحضــــوره في إحدى حلقات  و“النوبة 2“ 
العمــــل الرمضاني الــــذي شــــدّ الجمهور 

التونسي على مدى موسمين.
ويعرف عن الفنان التونســــي التزامه 
بــــأداء الأغنيــــة الطربية التــــي مكنته من 
الانتشــــار الواســــع فــــي الوطــــن العربي 
وتركيــــزه على الأغانــــي الوطنية الحاملة 

لقضايا الشــــعوب والأمم، فغنــــى للعراق 
الجريح بعد احتلاله في العام 2003، ونذر 
اهتمامــــا واســــعا للقضية الفلســــطينية، 
فيمــــا الجــــزء الأوفر هو مــــن نصيب بلده 
تونس التي لم يبخل عليها بأجمل ألحانه 

وأجودها.
ويؤكّــــد متابعــــون في المجــــال الفني 
أنه عندما يلتقي بوشــــناق والشــــاعر آدم 
فتحي فــــي أي عمل فني فإن المنتج يكون 
فــــي الغالــــب ذا قيمــــة ويتجــــاوز منتهاه 
مــــن الصــــوت والأداء إلى مرتبــــة الإقناع 

والذوبان حتى.
وممّا جــــاء في الأغنيــــة الأخيرة التي 
جمعتهما: ”يا الخضرا أنا مجنونك حاير 

بين عقلــــك وجنونــــك/ مدزيلــــف والريح 
شهيلي دســــيني للاّ في شونك/ وأنا شو 
مذوقني المرا غير البعض من أماليك/ أنا 
حر وأنت حرة وهومــــا يبيعوا فيّ وفيك/ 
ســــرقوا الزيت وســــرقوا الجرة وســــرقوا 
الورد على خديك/ وسرقوا الخيط إلي في 
الصــــرة وضحكوا علــــيّ وضحكوا عليك/ 
وأنت إلي مــــوش باين لونك مطول صبرك 

على اللي يخونك“.
واختزل الشاعر فتحي عبر كلمات هذه 
الأغنية رحلة عشر سنوات تلت ثورة يناير 
2011 عرفت خلالها تونس كل أنواع الظلم 
والحيف والفساد، وحاد فيها سياسيوها 
عــــن طريق الإصلاح الحقيقــــي الذي يعيد 
للدولــــة بوصلتهــــا و“يجعلها حــــرة بين 

الدول“.
وقــــال فتحي في تصريح لـ“العرب“ إن 
”الشــــيء الوحيد المهمّ في كلمات الأغنية 

هو الصدق، لذلك ربّما شدت الانتباه“.
وأضاف أن ”الكثير من الأغاني أحيانا 
لا تحمل بعــــدا وطنيا، ولكنها تلقى صدى 
إيجابيا من جمهور واســــع تشدّه الكلمات 
وتحفر عميقا في وجدانه، فيتجاوب معها 

إيجابا“.
وأشــــاد بضــــرورة أن يلعب الشــــاعر 
دوره في زمن تكون فيه الدولة في وضعية 
كالتي تمرّ بها تونــــس حاليا، لذلك جاءت 
كلماتــــه موزونــــة ومرتبــــة تماشــــيا مــــع 
الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد 

على جميع الأصعدة والنواحي.
والكلمات تحتاج إلى حنجرة وصوت 
يخرجانهــــا بهذا النمط الجديد الذي جنح 

إليه بوشــــناق هذه المرة عبــــر مزج فريد 
للآلات الموســــيقية التراثية والقريبة من 
قلب جمهوره الواســــع تونســــيا وعربيا، 
في تحفة فنية لاقت صدى واســــعا وباتت 
تحــــوز على نســــب مشــــاهدة كبيــــرة عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.

وســــبق أن التقى بوشناق وفتحي في 
العديــــد مــــن الأعمال الفنيــــة الناجحة من 
بينها: ”غالبك“، ”خدعني“، ”إنت شمسي“، 
”ســــينما“، ”أم الكل“، اللحظة إليّ شــــفتك 

فيهــــا“، ”غنّ غــــنّ يا فنــــان“، ”تونس أنا“، 
”ســــراييفو“، ”أقول أنا العــــراق“، ”الحلم 

الفلسطيني“، ”ما عليك عزيز يا تونس“.
ودائمــــا ما يــــردّد بوشــــناق في أغلب 
تصريحاتــــه الصحافيــــة أن وحي الألحان 
والأغنيــــات لم ينقطــــع بعد وأنــــه لا يزال 
يعمل ويلحّن، قائــــلا ”اليوم الذي لا أعمل 

فيه أشعر بأنني عالة على المجتمع“.
التواصــــل  بوســــائل  علاقتــــه  وعــــن 
الاجتماعــــي التي باتت المحدد الأســــاس 
لصعــــود هذا النجــــم أو ذاك أفــــاد الفنان 
التونســــي بأن هناك مــــن يهتم بصفحاته 
وقناتــــه على يوتيوب، لكن مــــن جانبه ’لا 
علاقة له بهذا العالم، لأنه يرى فيه مضيعة 

للوقت“.
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 القاهــرة – يتطلب اختيـــار الممثلين 
الشـــباب فـــي لجـــان التحكيـــم مهارات 
خاصـــة للنظر إلى الأعمـــال المقدّمة بعين 
نقدية تســـتطيع أن تفرز بين العمل الذي 
يســـتحق الجائـــزة مـــن عدمـــه، ودائما 
ما يجـــري إســـناد تلك المهمـــة لمخرجين 
ونقـــاد ومؤلفـــين، لكـــن دخـــول الفنانين 
ومشـــاركتهم في لجان متخصّصة مثلما 
كان الحال في ”أســـبوع تحكيـــم النقاد“ 
الذي أتى على هامـــش مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي الأخيـــر، كان دلالة 
واضحة على أن الفنان لديه رؤى مختلفة 
من الممكن توظيفهـــا لصالح إثراء العمل 

النقدي.
وقـــال الممثل محمد فـــراج في حواره 
مـــع ”العرب“، إنـــه كان ســـعيدا بتجربة 
انضمامـــه لعضويـــة لجنـــة تحكيـــم في 

ويراها  الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجان 
تجربـــة قيّمـــة لأنـــه شـــاهد العديـــد من 
الأفـــلام، وعليه أن يختـــار الأفضل حتى 
لا يظلـــم أحـــدا، ومهمـــة اختيـــار أفضل 
الأفـــلام صعبة، وتتطلـــب تواصلا دائما 
مـــع العضويـــن الآخرين للاســـتفادة من 

خبراتهم.
وشـــارك في لجنـــة تحكيم أســـبوع 
النقـــاد، كلا مـــن الناقدة الفلســـطينية- 
الأردنيـــة علا الشـــيخ، والمخرج الصربي 
إيفان إيكتش، إضافة إلى المصري محمد 

فراج.
شـــادي  جائـــزة  اللجنـــة  ومنحـــت 
عبدالســـلام للفيلم الصينـــي ”الأفضل لم 
يأت بعـــد“، إخراج جينـــغ وانغ، وجائزة 
من  فتحي فرج للفيلـــم الهولندي ”ذهب“ 

إخراج روجيه هيسب.
أنـــه  لـ“العـــرب“،  فـــراج  وأوضـــح 
اكتســـب العديد من المهارات والأساليب 
الســـينمائية من خلال مشـــاهدة الأفلام 
وتقييمهـــا، وهـــذا مـــا كان يريـــده مـــن 
التجربـــة، لأنهـــا تنعكـــس إيجابـــا على 
المســـتقبلية،  لأدواره  اختيـــاره  كيفيـــة 
القاهـــرة  مهرجـــان  أفـــلام  أن  خاصـــة 
اتســـمت بالتميز والاختـــلاف بالرغم من 
كونهـــا دورة اســـتثنائية، شـــارك فيهـــا 
عدد قليل مـــن الأفلام مقارنـــة بالدورات 

السابقة.
ونبّـــه إلى وجـــود تطوّر فـــي القيمة 
الفنية للمهرجان جعلته في منافسة قوية 
مع الفعاليات الفنية العالمية، وأن حرصه 
ســـنويا على حضـــور الأفلام المشـــاركة 
ولقـــاءه العديد من الفنانـــين الذين قدّمو 
تلك الأعمال دعما تجربته عبر مشـــاركته 

كعضو لجنة تحكيم.

مسيرة حافلة

بـــدأ فـــراج حياته الفنيـــة كممثل في 
مســـرح الجامعة في العـــام 2000، ولديه 
مســـيرة حافلـــة بالأفـــلام والأعمـــال 
الدرامية والمسرحية، حصل خلالها 
علـــى العديـــد من الجوائـــز، منها، 
جائـــزة أفضل ممثل مـــن المهرجان 
القومـــي للســـينما عـــن دوره فـــي 
فيلم ”قـــط وفار“، ومنحتـــه جمعية 
نقـــاد الســـينما المصريـــين جائـــزة 
أفضـــل ممثـــل عـــن دوره فـــي فيلم 

”الممر“.
لبطولة  المصري  الممثل  ويســـتعد 
مـــع كل من  فيلـــم ”أهـــل الكهـــف“ 

حســـن الرداد ومحمد ممدوح ومصطفى 
خاطـــر وأمينة خليـــل، وهو مـــن تأليف 
عمـــرو  وإخـــراج  قمـــر  بهجـــت  أيمـــن 

عرفة.
ويشـــارك الفنـــان المصري فـــي فيلم 
المعـــروض حاليا  ”الصنـــدوق الأســـود“ 
بـــدور العـــرض الســـينمائي فـــي مصر، 
فايـــروس  انتشـــار  ظـــروف  متحديـــا 
كورونـــا التـــي أجهضـــت آمـــال منتجي 
الأفلام فـــي الحصول علـــى عوائد مالية 
تغطـــي نفقاتهـــم، لكـــن الفيلـــم تصـــدّر 
قائمـــة الإيـــرادات مـــن بين ســـبعة أفلام 

أخرى.
وأوضح فراج في حواره مع ”العرب“، 
أن الفيلـــم كان مـــن المفتـــرض عرضه في 
إجـــازة الصيف، لكـــن كان مـــن الصعب 
طرحه في ذلك التوقيت نظرا لإغلاق دور 
العرض بسبب الظروف الصحية، وقرّرت 
الجهة المنتجة للعمـــل تأجيله، ما أعطى 
فرصة للمخـــرج محمود كامـــل أن يعمل 
على الفيلم أكثر فـــي المونتاج والمؤثرات 
الصوتية، إلى أن جاءت الفرصة المناسبة 

وجرى عرضه مؤخرا.
وأضـــاف، أن الجهـــة القائمـــة علـــى 
العمـــل وجـــدت فـــي ممارســـة الجمهور 
فـــي مصر لحياتـــه الطبيعيـــة فرصة لأن 
يحظى بنســـب مشـــاهدات مرتفعة حتى 
وإن كان ذلـــك فـــي ظل الســـماح بدخول 
50 فـــي المئـــة فقط إلـــى دور العرض، لأن 
تأخيره أكثر من ذلـــك كان صعبا، والمهم 

في النهاية أنـــه حظي بإعجاب الجمهور 
والنقاد.

المسجل  ويقدّم فراج شخصية ”سيد“ 
أو ”هجّـــام“، والفيلـــم تـــدور  ”خطيـــر“ 

أحداثـــه في يوم ومكان واحـــد، ويتناول 
جريمة يتـــورّط فيها أبطال الفيلم الثلاثة 
محمد فراج ومنى زكي ومصطفى خاطر.

واجه الفنان المصري صعوبات كثيرة 
أثناء تحضيره للشـــخصية، لأنها تطلبت 
أن يقدّم شكلا للمجرم الذي اعتاد ارتكاب 
جرائم جنائية، قائلا ”أردت الوصول إلى 
شـــكل المجرم الذي أقدّم شخصيته، وكان 
لا بـــد من أن يكـــون قبيحـــا ومخيفا في 
الوقت ذاته، لكن مع ضرورة إبراز حياته 
الطبيعية مثـــل الكثير من المجرمين حتى 
تصل فكرته بشـــكل مباشـــر وسلس إلى 

الجمهور“.
وذكـــر أنـــه كان يحلم بالتعـــاون مع 
الفنانـــة منـــى زكي منذ ســـنوات طويلة، 
ليكتـــب هـــذا الفيلم أول تعـــاون بينهما، 
ويفتح الباب أمام تعاون آخر مســـتقبلي 
عبر مسلســـل ”تقاطع طرق“، مشيرا إلى 
أنها من أكثر الفنانات اللاتي تعامل معها 

احترافية.

تقاطع طرق

يجسّـــد فـــراج فـــي ”تقاطـــع طرق“ 
شـــخصية رجل أعمال ســـلفي ”الشـــيخ 
ولديه العديد من المشـــروعات  إبراهيـــم“ 

التجاريـــة داخل مصر، وتكشـــف حلقات 
المسلســـل علاقتـــه ببطلـــة العمـــل منى 
زكـــي، وهـــي مهندســـة زراعية اســـمها 
”هنـــا“ وتعمـــل بإحدى المـــزارع الخاصة 

بزوجهـــا، الـــدور الـــذي يجسّـــده الفنان 
محمـــد ممـــدوح، ولديـــه ”منحل عســـل“ 
تعمل فيه، ويســـمى المنحل باسمها لحبه 
الشديد لها قبل أن تنقلب الأحداث بسبب 

خيانتها له.
و“تقاطـــع طـــرق“ هو عنـــوان مؤقت 
للمسلســـل الذي تأجل عرضه في موسم 
رمضـــان المنقضـــي لعـــدم انتهـــاء فريق 
العمـــل من التصوير، ومقرّر عرضه خلال 
رمضان المقبل، وهو مـــن تأليف وإخراج 

تامر محسن.
وظهـــر فراج خـــلال الفعاليات الفنية 
الأخيـــرة مطلقـــا لحيتـــه بشـــكل جديـــد 
ومختلف تماشـــيا مع شـــخصية العمل، 
مشـــيرا إلى أنه يجـــد متعة فـــي التنقل 
من شـــخصية إلى أخرى ويرتبط بالعمل 
الـــذي يقـــوم بالإعداد له حتى يســـتطيع 
الانســـجام مع طبيعة الشـــخصية حتى 
وإن كان ذلك على حساب شكله الخارجي 
يقتضـــي  مـــا  بحســـب  يتشـــكل  الـــذي 

العمل.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه هـــي المـــرة 
الخامســـة التي يعمل فيهـــا مع المخرج 
تامر محســـن، وتربطه بـــه علاقة أخوة 
وصداقـــة، وهناك توافق فكري مشـــترك 
يدعـــم توالـــي التعامل معه فـــي أعمال 

فنيـــة عديدة، وأن حماســـه يزيد بالعمل 
معـــه، حيـــث يضعه فـــي كل مـــرة يعمل 
فيها معه فـــي قالب مختلف، ليكتشـــف 
في نفسه أشـــياء كثيرة، فكل تجربة في 
العمل معه تصبح من أمتع الأعمال التي 

يقدّمها.
ويحـــرص تامـــر محســـن أيضا على 
تقـــديم قضايـــا اجتماعيـــة واقعيـــة في 
أعمالـــه وظهر ذلك بوضـــوح من قبل في 
وغيرها من  مسلســـل ”تحت الســـيطرة“ 

المسلسلات.
مـــا  هـــذا  أن  إلـــى  فـــراج،  ولفـــت 
يحـــدث بالفعـــل، فتامر له دائما لمســـات 
فـــي أعمالـــه، وهـــذا العمـــل مـــن تأليفه 
وإخراجـــه، ويعبّـــر بشـــكل كبيـــر عـــن 
الواقـــع وهو درامـــا اجتماعيـــة تناقش 
العلاقـــات الإنســـانية بين الشـــخصيات 
والعقبـــات التـــي يمرون بهـــا وأفراحهم 
وهمومهـــم وأحزانهم التي تتشـــابك مع 

بعضها.
وأوضـــح الفنان المصـــري في حواره 
مع ”العرب“، أن العمل يتّســـم بالواقعية 
ويجسّـــد حيـــاة غالبية المصريـــين، وكل 
الموضوعات التي يتحدّث عنها المسلسل 
مهمـــة للغاية، وهناك أشـــخاص كثيرون 
يعانون من علاقات ســـيئة في ما بينهم، 
ولذلـــك يظهر علاقات إنســـانية بمختلف 
أشـــكالها، مثل علاقة الرجل وزوجته في 
مجتمعاتنـــا الشـــرقية، أو في أي مجتمع 

خارجي.

محمد فراج: مشاركتي في لجنة تحكيم أسبوع النقاد تدعيم لاختياراتي المستقبلية

م واحدا من أفضل أدواره في فيلم «الممر»
ّ

قد

شــــــارك الفنان المصري محمد فــــــراج ضمن لجنة تحكيم أســــــبوع النقاد 
فــــــي الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي، لتكون 
تجربة جديدة، تمثل استكشافا لقدراته النقدية بعد أن أثبت موهبته كفنان 
يستطيع التنقل بين الأدوار المختلفة التي يختارها بعناية فائقة، في السينما 

والتلفزيون، وحقّق فيها نجاحا لافتا في الحالتين.

الفنان مثله مثل الكاتب والروائي والرسام البارع، له أهمية بالغة وقد تبلغ 
مراتب عليا إذا نذر جهده للاهتمام بواقع بلده وعايش همومه من الداخل. 
وهو ما نجح فيه الفنان التونسي والعربي لطفي بوشناق مؤخرا عبر تحفة 
ــــــة تحمل عنوان ”يا الخضرا“ اجتمع فيها ســــــحر الكلمة بالأداء واللحن  فني
ليمتزجا بتراث موسيقي فريد ويكون المنتوج ملهما وجاذبا لجمهور واسع 

محليا وعربيا.     

فنان مصري يستكشف قدراته النقدية في القاهرة السينمائي

إنجي سمير

والتلفزيون، وحقق

كاتبة مصرية

محمد فراج: 

مشاهدة الأفلام وتقييمها

أكسباني العديد من المهارات

والأساليب السينمائية
مع الفعاليات
ســـنويا على
ولقـــاءه العدي
تلك الأعمال دع
كعضو لجنة تح

مسيرة حاف

بـــدأ فـــرا
مســـرح الجام
مســـيرة ح
الدرامية
علـــى ال
جائـــزة
القومـــي
فيلم ”قـــط
نقـــاد الس
أفضـــل مم

”الممر“.
ويســـت
”أ فيلـــم

أكسباني العديد من المهارات

والأساليب السينمائية

الحبيب مباركي

ربي و ي

الحبيب
كاتب تونسي
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